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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

ــاق  ــاق، لانط ــدم وس ــى ق ــري عل ــي تج ــتعدادات الت ــع الاس م
موجــة جديــدة مــن الانتفاضــة فــي العــراق وبالتزامــن مــن حلول 
الخامــس والعشــرين مــن أكتوبــر؛ التاريــخ الــذي يمثــل كابوســا 
ــة  ــزاب القومي ــن الأح ــركاؤه م ــي وش ــام السياس ــلطة الإس لس
ــن وغيرهــم مــن  ــة ومــن معهــم مــن الليبراليي ــة والكردي العربي
ــر  ــتطاعت الجماهي ــث اس ــي، حي ــام المحاصصات ــاب النظ أقط
ولأول مــرة أن تزعــزع أركان هــذا النظــام الطائفــي القومــي.

وســط هــذه الأجــواء أقدمــت مجاميــع مــن القــوى الميليشــية على 
إحــراق مقــر الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي بغــداد أمــام 
ــة بحفــظ المقــر  ــة المعني أنظــار ووســط وصمــت القــوى الأمني
ــه  ــوة مبيت ــي خط ــرادة، ف ــة الك ــي منطق ــة ف ــدة بكثاف والمتواج
ومدروســة مــع اختيــار التوقيــت مــن اجــل خلــط الأوراق 
وتحويــل الأنظــار باتجــاه حــرف الجماهيــر العازمــة علــى 
اســتكمال انتفاضتهــا وقلــع هــذا النظــام مــن جــذوره، وحرفهــا 

نحــو صراعــات قــوى النظــام فيمــا بينها.    

ــات  ــج النزع ــعى لتأجي ــي تس ــة الت ــذه الحادث ــع ه ــن م  بالتزام
القوميــة والعنصريــة، حدثــت جريمــة أخــرى راح ضحيتهــا 
تــم  حيــث  أطفــال،  أربعــة  مــن ضمنهــم  أشــخاص  ثمانيــة 
إعدامهــم علــي أيــدي مجموعــة مســلحة فــي منطقــة الفرحاتيــة 
ــن لا  ــة آخري ــدان أربع ــع فق ــداد، م ــمال بغ ــد ش ــاء بل ــي قض ف
يــزال مصيرهــم مجهــولا لغايــة الان، وهــؤلاء المواطنيــن 
هــم مــن العائــات العائــدة مــن النــزوح حيــث كانــت تقيــم فــي 
ــة إحــراق  ــع جريم ــن م ــة تتزام ــذه الجريم ــتان، ه ــم كردس إقلي
مقــر الحــزب الديمقراطــي فــي ذات اليــوم كتعبيــر عــن أســلوب 
مــدروس، لتأجيــج الصراعــات ومحاولــة بــث الرعــب فــي 
ــي للخــاص  ــدء العــد التنازل ــي تحشــد لب ــر الت أوســاط الجماهي

ــم . ــام  القائ ــن النظ م

 الجميــع يعلــم أســاليب الســلطة الغارقــة فــي أزماتهــا المزمنــة 
ــن  ــا، وكل أطــراف النظــام وم ــتطيع الخــروج منه ــي لا تس الت
بقيــادة مســعود  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  ضمنهــم 
الحــراك  بســبب  الرعــب  مــن  حالــة  يعيشــون  بارزانــي، 
ــتان،  ــي كردس ــوب أم ف ــط والجن ــي الوس ــواء ف ــري س الجماهي
إلا  الجماهيــري  المــد  مواجهــة  علــى  قادريــن  غيــر  وهــم 
بوســائلهم المعهــودة وهــي القمــع والإرهــاب، وكذلــك محاولــة 
إعــادة الــروح للنزعــة القوميــة والطائفيــة المقيتــة التــي تشــارف 

ــوت. ــى الم عل

 نديــن بأشــد عبــارات الإدانــة والاســتنكار ما أقدمــت عليه القوى 
المليشــية مــن حــرق لمقــر الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني في 
بغــداد ونعــده أســلوب إجرامــي ومكشــوف الهــدف منــه اللعــب 
ــة  ــة والكردي ــن باللغــة العربي ــن الناطقي ــر القومــي بي ــى الوت عل
نظــام  إســقاط  علــى  العازمــة  الانتفاضــة  خنــق  اجــل  مــن 
المحاصصــة خصوصــا مــع النضــج السياســي لقــوى الانتفاضــة 
التــي رفضــت أي شــكل مــن أشــكال الإصاحــات والترقيعــات، 

وصار شعارها الرئيسي هو إسقاط النظام. 

كمــا نديــن الجريمــة البشــعة التي ارتكبــت بحق مواطنيــن أبرياء 
فــي قضــاء بلــد، ونحمــل الســلطة وأجهزتهــا كامــل المســؤولية 
ــن،  ــة المفقودي ــامة الأربع ــان س ــا وضم ــن فاعليه ــف ع للكش
ــر  ــى ج ــدف إل ــش يه ــي المتوح ــل الهمج ــذا الفع ــد إن ه ونؤك
ــا  ــام، خصوص ــاب النظ ــن أقط ــات بي ــو صراع ــر نح الجماهي
بعــد الإفــاس الكلــي الــذي تعيشــه قــوى النظــام المرعوبــة مــن 
الإصــرار الجماهيــري علــى إنهــاء حقبــة الطائفييــن والقوميين. 
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ً يتبع لطفا

ان محاصــرة قــوى الســلطة التــي تعيــش فــي ارتبــاك وتخبــط 
ــي  ــرة الت ــة، والحــوادث الأخي ــة الأهمي ــي غاي ــر ف ــديدين أم ش
شــهدتها الســاحة العراقيــة مــن محــاولات لاعــادة عقــارب 
ــة  ــج النزعــات الطائفي ــق تأجي ــوراء عــن طري ــى ال الســاعة ال
والقوميــة مثــل حادثــة احــراق مقــر الحــزب الديقمراطــي 
ــر  ــد، تعبي ــي قضــاء بل ــن ف ــة مواطني ــل ثماني ــتاني وقت الكردس
ــى الانتفاضــة وعجزهــا  ــأس الســلطة مــن الســيطرة عل عــن ي

ــر.  ــول للجماهي ــة حل ــم اي ــي تقدي ــي ف النهائ

ــا  لأســاليب الســلطة وممارســاتها  ــر ووعيه ــرة الجماهي إن خب
جعلــت مــن كل الافعــال التــي تقــوم بهــا هــذه الســلطة مكشــوفة 
وواضحــة وغيــر ذات جــدوى، بــل انهــا تزيــد مــن الحنــق 
والاعتــراض والرفــض لهــذه السياســات، ومهمــا حاولــت اذرع 
الســلطة المتمثلــة بالاجهــزة القمعيــة والمليشــيات والإعــام 
عبــر الفضائيــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي والجيــوش 
ــن حــرف الانظــار عــن  ــن م ــن والمطبلي ــة والمثقفي الالكتروني
ــج  ــي بنتائ ــا تأت ــا النظــام، فأنه ــي يواجهه ــدة الت الازمــات المعق
عكســية،  باعتبــار النظــام يعيــش فعليــا خــارج التاريــخ، مبتعــدا 
عــن همــوم الماييــن مــن العمــال والمعطليــن والطلبــة والنســاء 
التواقيــن للتغيــر والحريــة والعدالــة، غارقــا فــي مشــاريعه 
الممثلــة لقــوى إقليميــة وعالميــة تزيــد من بــؤس وفقــر الجماهير 

يومــا بعــد أخــر. 

اليــوم ونحــن نعيــش اســتعدادت الجماهيــر لخــوض منازلــة 
الفاشــية،  الســلطة  مــن  بالضــد  جديــدة 
الاولــى  الذكــرى  حلــول  مــع  وتزامنــا 
للخامــس والعشــرين مــن اكتوبــر الــذي يمثــل 
انطــاق المرحلــة الثانيــة مــن الانتفاضــة 
ــد  ــت العدي ــي حقق ــام الماضــي، والت ــي الع ف
ــع  ــه القم ــب والانتصــارات بوج ــن المكاس م
والقتــل  والتغييــب  والخطــف  والارهــاب 
ومليشــيات  أجهــزة  قبــل  مــن  الممــارس 
النظــام، رغــم كل مــا تحقــق خــال العــام 
الماضــي، لكــن هنالــك الكثيــر مــن الاخطــاء 
ــت الانتفاضــة خــال  ــي رافق ــات الت والمعوق

ــا  ــة اخذه ــوى الانتفاضــة الرئيس ــى ق ــا، وعل ــن عمره ــام م ع
بنظــر الاعتبــار وبشــكل مســتعجل مــن اجــل تحقيــق مــا تطمــح 

اليــه الجماهيــر بشــكل عــام. 

اولــى هــذه المهــام التــي علــى قــوى الاننتفاضــة الرئيســة القيــام 
بهــا، هــي تجــاوز حالــة الاتنظيــم والعشــوائية والعفويــة التــي 
ــر الانتفاضــة،  ــن عم ــة م ــرة الماضي ــائدة طــوال الفت ــت س كان
ــن عرضــة  ــة للمنتفضي ــت الشــرائح المختلف ــة جعل ــذه الحال وه
ــى  ــة إل ــادة بالاضاف ــورة المض ــوى الث ــل ق ــن قب ــراق م لاخت
ضيــاع جهودهــم وتشــتيتها، رغــم الحشــود المليونيــة التي كانت 
ــام الانتفاضــة الاولــى. ومــا  تخــرج كل يــوم خصوصــا فــي اي
دعــوات عــدم التنظيــم الا دعــوات صــادرة بالاســاس مــن قــوى 
الســلطة والقــوى الاصاحيــة التــي تخــاف مــن فقــدان الســلطة، 
لأنهــا تعلــم جيــدا أن تنظيــم الجماهيــر يعنــي بالمحصلــة النهائيــة 

عــدم قدرتهــم علــى الوقــوف بوجــه تطلعــات شــعب كامــل. 

ان تشــكيل المجالــس الجماهيريــة بــات حاجــة ملحــة للغايــة فــي 
هــذه المرحلــة اذا مــا اردنــا انتصــار الانتفاضــة وتحقيــق اهدافها 
المتمثلــة بأقامــة ســلطة الجماهيــر بعيــدا عــن قــوى المحاصصــة 
الطائفيــة والقوميــة، فالمجالــس الجماهيريــة التــي تمثــل الجميــع 
بمختلــف شــرائحهم وقواهــم، والتــي تأتــي عن طريــق الانتخاب 
المباشــر فــي الســاحات ومحــات الســكن والمعامــل والجامعات 
ــة  ــوى الحقيق ــل كل الق ــات وغيرهــا هــي الضامــن لتمثي والنقاب

داخــل المجتمــع.

جلال الصباغمهمات قوى الانتفاضة في المرحلة الراهنة


